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 بيــروت – بعد خروج مسلســـل ”داون 
من السباق الرمضاني الأخير قبل  تاون“ 
أيام قليلة مـــن بدء الموســـم، لاعتبارات 
صحيـــة ناتجـــة عـــن إصابـــة عـــدد من 
الممثليـــن والممثـــلات والعامليـــن فيـــه 
بفايـــروس كورونا، ممّـــا أدّى إلى ضغط 
كبير في التنفيذ ووقف التصوير، تمكّنت 
منصـــة ”جـــوّي“ الإلكترونيـــة أخيرا من 
عـــرض العمل الذي يشـــارك فـــي بطولته 
عدد من نجوم سوريا ولبنان منهم: سامر 
إسماعيل وعبدالمنعم عمايري وهبة نور 
وســـتيفاني صليبا وكارمن لبس وسارة 
أبـــي كنعان ومحمـــد عقيـــل وجنيد زين 
الدين ونور علي وميا ســـعيد، إلى جانب 
الفنانـــة الجزائريـــة أمل بوشوشـــة، عن 
فكرة لكلود أبوحيدر وســـيناريو وحوار 
محمـــود إدريس وإخراج الســـوري زهير 

قنوع.
الذي صوّر في بيروت  و”داون تاون“ 
يدور حول صراعات الخير والشر، وكيف 
يتحـــوّل الإنســـان إلى شـــخص انتهازي 
وشـــرير تلبية لأطماعـــه وغرائـــزه، كما 
يتنـــاول العمـــل مجموعة مـــن القضايا 
الإنســـانية والاجتماعيـــة بجرعـــة عالية 
مـــن التشـــويق والإثـــارة دون أن تغيـــب 
عنه الرومانســـية المعتادة فـــي الدراما 

اللبنانية.

ويشـــير العنـــوان ”داون تـــاون“ إلى 
منطقة وسط بيروت التجاري، حيث تدور 
قصـــة العمل التـــي تتخلّلهـــا الكثير من 

مشاهد الأكشن والعنف والجريمة.
المتكوّن  المسلســـل  أحداث  وتنطلق 
من ثلاثيـــن حلقة، حين تصطدم ســـيارة 
نوح (ســـامر إســـماعيل) بســـيارة أخرى 
تســـتقلها فتاة شـــابة مـــع عائلتها أثناء 
هروبـــه من رجـــال ”الريس عـــادل“ زعيم 
العصابـــة الخطيرة التـــي تلاحقه وتريد 
قتله، ومن ثمـــة يأتي رجال ”الريس“ إلى 
الحارة التـــي يقطن فيها نوح ويتوّعدون 
أهلهـــا بحثـــا عنـــه، فيختـــار التضحية 
بنفســـه حتى لا يتأذّى أهل الحي بعد أن 
يُجبرهم على الرحيل لفترة وجيزة، مقرّرا 

الذهاب للقاء الريس.
وفـــي الأثنـــاء يلتقـــي نـــوح بتمارا 
(ســـتيفاني صليبـــا) الفتـــاة التي صدم 
ســـيارتها من قبل وتوفـــي والديها أثناء 
الحادث، فيغازلها وتنطلق شـــعلة الحب 

في قلبيهما.
نـــوح،  دور  أداء  إســـماعيل  وأتقـــن 
الشـــاب المقاتـــل، الذي تخلّـــى عن عالم 
الجريمـــة ليعـــود إلى حياتـــه الطبيعية، 
إلاّ أنـــه يواجه حدثا عائليا، يُعيده للقتال 
ويقـــوده إلـــى الانتقام الـــذي يمتد طوال 
أحداث العمل، فيعيش العنف على جميع 
مســـتوياته، لكن علاقته بتمارا تلطّف من 

أجواء العنف الذي بداخله.
وعـــن شـــخصية نوح التي جسّـــدها 
يقـــول الفنان الســـوري ”الشـــخصية لا 
تشـــبهني لا من قريب ولا من بعيد، الأمر 
الذي استدعى مني الاشتغال عليها لفترة 
طويلة قبـــل تجســـيدها أمـــام الكاميرا، 
خاصة وأنها شـــخصية عدائية ومقاتلة 
لا تتورّع عـــن دخول مغامـــرات محفوفة 
بالمخاطر في مشـــاهد قاســـية أساسها 

الحركة“.

وخلافا لما يـــراه بعض النقاد من أن 
العمل يحرّض بشـــكل مباشر على العنف 
والجريمة، نفى إســـماعيل هـــذا التوجّه، 
قائـــلا ”لم نتقصّـــد أبدا التشـــجيع على 
العنف، إنما حاولنا معالجة تلك الظاهرة 
وتأثيراتها الســـلبية على حياة الأفراد“، 
مختصرا المسلسل في جملة ”إنه الوجه 
الآخر لمدينـــة بيروت المثقلـــة بالأزمات 
الاقتصاديـــة والاجتماعية والسياســـية، 

ممّا انعكس سلبا على أهلها“.
وهو ما يتّفق فيـــه معه مخرج العمل 
زهير قنوع الذي قال ”إن الموضوع الذي 
يعالجه المسلسل مهم جدا، حياتنا باتت 
مليئـــة بالعنـــف إلى درجة غيـــر مقبولة، 
والحديـــث عن العنـــف بتفكيك شـــفراته 
بالنقـــد والتحليـــل أرقـــى مـــا يمكـــن أن 

نعرضه على الشاشة الصغيرة“.
ويسترســـل ”العنف ازداد في العالم 
ككل، بدءا من العنف النفســـي والأســـري 
والجســـدي، وصـــولا إلـــى العنـــف ضد 
الشعوب، والعنف يتمدّد إلى تفجير مرفأ 
بيروت، والناس الذين يعيشون في لبنان 
وســـوريا باتوا غير قادرين على تحصيل 

قوتهم اليومي“.
وعن شـــخصية تمارا قالـــت الفنانة 
اللبنانية ســـتيفاني صليبا إنها ”تشـــبه 
العديد من النساء الموجودات في عالمنا 
العربي، فهي تعيش بشغف وسط تقلبات 
فـــي حياتهـــا العاطفيـــة، محاولة تخطي 
آلامها، علّها تســـتطيع العفـــو عمّن دمّر 

حياتها“.
وأطلت صليبـــا في العمل بدور مليء 
بالطاقة الإيجابية، فتمارا ورغم تســـبّب 
نوح في قتـــل والديها علـــى وجه الخطأ 
أحبته بإخلاص وصدق وهي التي تتمتّع 
بالكثير من الســـماحة والغفران. صفات 
قالت عنهـــا الفنانـــة ”باتت اليـــوم أكثر 
من ضروريـــة في زمن يطغى عليه العنف 
والذاتيـــة، وهي التي تعـــدّل كفة الميزان 

كي تستمرّ الحياة“.
فـــي  البـــارزة  الأدوار  بيـــن  ومـــن 
المسلســـل تظهـــر الممثلـــة الجزائريـــة 
أمـــل بوشوشـــة في دور ”جولـــي“، وهي 
شـــخصية متناقضـــة تجمع بيـــن الحب 
والكره، حوّلتها ظروف حياتها القاســـية 
التي تعرّضت لهـــا وهي يافعة إلى امرأة 
صارمة حدّ القسوة تجاه من حولها، لكن 
الأقدار ســـتجعلها مع تتابع الحلقات في 
مواجهة مباشـــرة مع أخطـــاء الماضي، 
الأمـــر الذي ســـيقلب حياتها رأســـا على 

عقب.
كمـــا يظهـــر الممثل محمـــد عقيل في 
الرجل العنيف والمتحكّم  دور ”ديمتري“ 
في قاع المدينة بإدارته لأعمال مشبوهة، 
وهي شخصية مركّبة تجمع بين القسوة 
واللين لم يسبق أن قدّمها الفنان اللبناني 

من قبل.
والعمـــل المنتج من شـــركة ”فالكون 
فيلمز“ أتت شـــارته الموســـيقية بصوت 
الفنان اللبناني وائل كفوري تحت عنوان 
”كلنـــا مننجر“ مـــن كلمات الشـــاعر علي 
المولـــى وألحان رامي شـــلهوب وتوزيع 
موســـيقي لجمـــال ياســـين ومـــن إنتاج 
حمـــدي بدر، وهـــو التتـــر الغنائي الأول 

لكفوري رغم مشواره الفني الطويل.
 وتصدّر تتر المسلســـل بعد ساعات 
على طرحه قائمة الأغاني الأكثر استماعا 
علـــى يوتيوب، الأمر الذي أســـعد الفنان 
اللبنانـــي الذي قال ”ربمـــا تأخرت كثيرا 
فـــي خوض تجربة غناء شـــارات الأعمال 
الدراميـــة، لكـــن نجـــاح ’كلنـــا مننجـــر‘ 

عوّضني هذا التأخير“.

«داون تاون»..

سرد درامي لصراعات 

القاع اللبناني

حب مشوب بالريبة والخوف

 تبـــدأ خيوط الأحداث في المسلســـل 
الكويتي ”بيت الذل“ الذي يُعرض حاليا 
علـــى قنـــاة ”أو.إس.إن“ الإماراتية على 
إثر حدث عـــارض يواجهه تاجر الذهب 
يعقـــوب أثناء وجوده فـــي محل الذهب 
الـــذي يملكـــه، حين يكتشـــف البائع أن 
هناك امـــرأة قامت بإخفاء إحدى القطع 
الذهبية بين ملابســـها خلســـة بغرض 

السرقة.
تتطـــوّر الأمور ويصـــرّ يعقوب على 
تســـليم المرأة إلى الشـــرطة، لكنه حين 
يلتقي بابنتها الشـــابة فجـــر يتعاطف 
معها علـــى الفـــور ويقرّر التنـــازل عن 

بلاغه.

مـــن هذا الحـــدث العارض تتشـــكّل 
ملامح الأحداث التالية مدفوعة بانجذاب 
تاجر الذهب للفتاة وقراره الارتباط بها. 
ليـــس هذا فقـــط بل يصطحبهـــا وأمها 
للإقامـــة في بيته مع زوجته وأبنائه من 

دون إخبارهم بزواجه.
فكيـــف تســـتقيم الأمور علـــى هذا 
النحـــو؟ هـــل ســـتتقبل أســـرته الزوار 
الجدد؟ أم سيدبّ الصراع في ما بينهم؟ 
وهل يستطيع يعقوب الحفاظ على سرّه 

الذي يخبئه عن أسرته؟

 دفين
ّ
سر

مـــن إخراج  مسلســـل ”بيـــت الذل“ 
وتأليـــف  الفـــردان  أحمـــد  البحرينـــي 
الكاتبة العمانية منى النوفلي، وشـــارك 
فـــي بطولته كلّ مـــن عبدالرحمن العقل 
وفاطمـــة الطبـــاخ وعبداللـــه الطراروة 
وفهد باســـم وعبدالله الطليحي ولولوه 
الملا وإيمـــان فيصل ومحمد الأنصاري 

وإيمان الحســـيني. بالإضافة إلى ظهور 
خاص للفنان مشـــاري البلام، وهو آخر 
الأعمال التي شارك بها قبل وفاته العام 

الماضي من جراء وباء كورونا.
يســـتكمل  أن  دون  البـــلام  ورحـــل 
تصوير باقي مشـــاهده في المسلســـل، 
الأمر الذي تطلب حينها إجراء تعديلات 
علـــى الســـيناريو ووقـــف التصوير في 

العمل لعدة أشهر.
يســـتطيع يعقوب الذي يؤدّي دوره 
عبدالرحمن عقل أن يقنع بســـهولة الأم 
نجيبـــة (فاطمة الطبـــاخ) وابنتها فجر 
(إيمان الحســـيني) بالإقامة مع أســـرته 
فـــي المنزل بعـــد أن يتزوّج مـــن الفتاة، 
وكان شـــرطه الوحيد أن يظل زواجهما 
سرا، وألاّ يعلم به أحد من أفراد أسرته.

وتبريـــرا لإحضـــاره فجـــر وأمهـــا 
للإقامـــة في بيته، ينســـج يعقوب قصة 
وهميـــة لأفراد أســـرته، زاعمـــا أن فجر 
هي ابنة أحد أصدقائـــه الراحلين، وأن 
الحيـــاة أدارت لهمـــا ظهرهـــا بعد وفاة 
الأب، لـــذا قـــرّر اســـتضافتهما في بيته 
إكراما للصداقة التي كانت تجمعه بالأب 

الراحل.
علـــى هـــذا النحو تقيم فجـــر وأمها 
في بيت يعقوب بيـــن متقبل لوجودهما 
ورافـــض لـــه، فالزوجة رافضـــة للأمر، 
لكنها مضطرة لمسايرة زوجها، والأبناء 
متـــردّدون في تعاملهم مـــع فجر وأمها، 
خاصـــة مع ما يتبيّن لهـــم من تصرفات 
الأم الغريبـــة التي لا تكفّ عن ممارســـة 
الســـرقة على الرغـــم من تغيّـــر حالها، 
حتـــى أنها تعبث فـــي متعلقـــات أفراد 
أغراضهـــم  علـــى  وتســـتولي  الأســـرة 
أحيانـــا. وضع كهذا لا بد أن تترتّب عنه 
العديد من الأزمات والمواجهات، كما أن 
الســـر الذي يخبئه رب الأســـرة لا بد أن 

ينكشف.
لا تمرّ الأحـــداث طويلا حتى تعرف 
الأســـرة بـــزواج الأب من الفتـــاة فجر، 
فتفـــارق الزوجـــة الحياة علـــى إثر هذه 
الصدمـــة المروّعـــة كمـــا يســـبّب الأمر 
صدمـــة كبيـــرة للأبنـــاء ويدفعهـــم إلى 
اتخاذ قـــرارات متهـــوّرة، فيقـــرّر الابن 
الأكبـــر على ســـبيل المثال الـــزواج من 
صديقة فجر وهي فتاة فقيرة أيضا، كما 
تدبّ الخلافات بين ابنة يعقوب وزوجها 
ياســـين حتى يتم الطلاق بينهما بسبب 

إعجابه بزوجة أبيها.

الكثيـــر من  المفاجـــآت والصدمات 
تتكشّـــف مـــع الوقـــت، غيـــر أن أبرزها 
حين نعرف أن فجر ليســـت ابنة نجيبة، 
بـــل قامـــت باختطافهـــا وهـــي صغيرة 
تعويضا لمـــوت ابنتها، وأن الأم نجيبة 
تعانـــي من أزمات نفســـية تســـبّبت في 
تشـــكّل شـــخصيتها المنحرفة على هذا 

النحو.
وتتّضـــح كل هـــذه الحقائـــق حين 
تكتشـــف نجيبـــة صـــورة لفجـــر وهي 
صغيـــرة بين متعلقـــات يعقوب وتعرف 
أنهـــا ابنـــة صديقه عبدالمحســـن الذي 
يـــؤدّي دوره الفنـــان الراحـــل مشـــاري 

البلام.
ومع توالـــي الأحداث تتعـــرّف فجر 
على الحقيقـــة، وتدرك كـــم الزيف الذي 
كانت تعيـــش فيه طـــوال عمرها، بينما 
يتعرّض الأبنـــاء لأزمات تـــكاد تعصف 
بتماسك الأسرة، فالابن الأوسط يتسبّب 
في مقتل زوجته دون أن يقصد، أما الابن 
الأكبر فينغمس في خلافات مع زوجته، 
ومحاولات  وتحالفـــات  صـــراع  وســـط 
للخديعة من قبل نجيبة وياســـين. حتى 
يسقط الزوج في النهاية فريسة للمرض 
وتتحـــوّل شـــخصية فجر مـــن الوداعة 
إلى القسوة حين تســـتولي على أموال 
يعقوب وتطرد أبناءه من المنزل انتقاما 

لمعاملتهم القاسية لها.
المسلسل مليء بالأحداث والعلاقات، 
الشيقة بالطبع، وهي علاقات تعتمد في 
الأغلب على المبالغة، وهو أمر وارد في 
السياق الدرامي بهدف التشويق، غير أن 
هذه المبالغة في حاجة أيضا إلى ضبط 
ومعالجـــة منطقية حتـــى تتقبلها عقلية 

المشاهد وهو ما يفتقده المسلسل.

خلل درامي

يمكننـــا هنا أن نضرب مثلا بالحدث 
الرئيســـي الـــذي تتشـــكّل على أساســـه 
أحداث المسلســـل، والمتمثـــل في قرار 
يعقـــوب الـــزواج من فجر، فعلـــى الرغم 
مـــن العجلة غيـــر المبرّرة التـــي تم بها 
اتخاذ هذا القرار دون أســـباب واضحة 
غير الوقـــوع المفاجئ في غـــرام الفتاة 

الجميلة، إلاّ أنه يمكن تقبله.
ويمكننـــا أيضـــا أن نتقبـــل الصدفة 
الغريبـــة التـــي جمعـــت فجـــر بصديق 
والدهـــا، أو أن نتغاضـــى عـــن الكيفية 
التي تعرّفت بها نجيبة على صورة فجر 
وهـــي صغيرة أثناء عبثها بين متعلقات 

يعقوب.
ولكن إلى جانب هذه الأمور ثمة أمور 
أخرى غير مفهومة أو كانت تطلّب بعض 
الحبكة، كقرار يعقوب مثلا إقامة زوجته 
الجديدة وأمها مع أسرته في بيت واحد، 
فهو رجل ثري يتاجر في الذهب ويمتلك 

العديد من المتاجر ويمكنه بســـهولة أن 
يســـكنهما في بيت منفرد، حتى يحافظ 
على الأقل على الســـرية التي يطلبها في 
علاقتـــه بالفتاة، لا نجـــد تبريرا منطقيا 
لهـــذا التصـــرّف فـــي حقيقـــة الأمر غير 
الرغبة في القفز علـــى الأحداث اللاحقة 
من دون مسوّغ مناسب، ما أفقد الأحداث 

الحبكة المطلوبة.

وفي حلقات المسلسل هناك نوع من 
عدم التـــوازن بين الحلقـــات، فالأحداث 
تمر بتباطؤ ملحـــوظ في بعضها، بينما 
تتســـارع في البعض الآخر، كما أن ثمة 
رغبـــة غير موفقـــة في إضفـــاء نوع من 
الغموض والترقّب على مستوى الحوار 

والأحداث.
نشـــيد  أن  هنـــا  يمكننـــا  وأخيـــرا 
بـــأداء الفنانة فاطمـــة الطباخ من خلال 
الشـــخصية التي قدّمتها وهي شخصية 
نجيبـــة، إذ مثل أداؤها جانبا من النقاط 

المضيئة في هذا العمل.
وقـــد تمكّنـــت الطباخ من تجســـيد 
شـــخصية المرأة الجشـــعة التي تعاني 
الظـــروف  جـــراء  العقـــد  مـــن  العديـــد 
الاجتماعيـــة القاســـية التـــي مـــرّت بها 
بحـــس كوميـــدي سلســـل توافـــق مـــع 

متطلبات الدور.
الماراثون  فـــي  الطبـــاخ  وشـــاركت 
الرمضانـــي الماضـــي بثلاثـــة أعمـــال 
متنوّعـــة، حمل الأول ”غريب“ من إخراج 
نعمان حسين، والثاني بعنوان ”الناجية 
من إخراج هيا عبدالســـلام،  الوحيـــدة“ 
وتأليف الكاتبة منـــى النوفلي، والثالث 
”بيت الذل“ الذي تميّـــزت فيه إلى جانب 
إيمان الحســـيني التي تألقت في أدائها 
لـــدور فجـــر متنقلـــة مـــن الوداعـــة إلى 

القسوة.

علاقات أسرية معقدة أساسها الخداع

يتناول المسُلسل الكويتي ”بيت الذل“ المعروض حاليا على قناة ”أو.إس.إن“ 
الإماراتية العديد من الصراعات التي تنشــــــأ داخل أسرة تاجر المجوهرات 
يعقوب والمشــــــكلات التي تواجه أفرادها، وذلك عقب زواجه من الفتاة فجر 
التي ضحت بها والدتها لأنانيتها وحبها للمال، فتعاني الزوجة الشابة من 
ــــــة انتقام أولاده منها. فكيف  ــــــش في منزل يملأه الذل والقهر، ومحاول العي

سيكون مصيرها؟

«بيت الذل».. دراما اجتماعية جريئة تسقط في المبالغات غير المنطقية

ي الفوارق الطبقية 
ّ

مسلسل يعر

في المجتمع الكويتي

ناهد خزام

سيكون مصيرها

كاتبة مصرية

المسلسل مليء بالأحداث 

والعلاقات الشيقة، 

لكنها علاقات تعتمد على 

المبالغات غير المنطقية 

التي أربكت العمل

 
ّ

«بيت الذل» يسرد قصة حب

غير متكافئة بين تاجر كهل 

وشابة معدمة، تقع ضحية 

أطماع أمها الجشعة

-

تفكيك العنف بالنقد 

والتحليل أرقى ما يمكن 

أن تتناوله الدراما

زهير قنوع


